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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :لمة التاليةالأستاذ حسين نجار الأمسية بالك افتتح
 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد               -

ضيوفنا الأفاضل، مرحباً بكم وبجمعكم المبارك      .  بن عبد االله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم         
م جميعاً بأستاذنا الأديب من آل مبارك       في هذه الأمسية الطيبة التي نفتتح لقاءنا فيها بالترحيب باسمك          

الأستاذ أحمد الذي يحل بيننا ضيفاً، وهو وإن غاب عنا جسماً بحكم عمله في الرياض فهو في وجداننا                   
 .باسمكم نرحب به في هذه الأمسية. جميعاً كأستاذ، وكمربي، وكرجل فاضل

ه أن أقدم هذه الإلماحة      ويطيب لي قبل أن أعطي الكلمة للمحتفي الأستاذ عبد المقصود خوج           -
ضيفنا في هذه الأمسية المباركة هو الأستاذ أحمد بن علي المبارك، من            .  السريعة عن حياة ضيفنا المبارك    

عائلة المبارك الشهيرة بالأحساء، فهو من بيت علم ودين وأدب، شب وترعرع في كنف هذه الأسرة                 
 .نسبة لمن كان في سنه في ذلك الوقتالكريمة، وجالس علماءها، ول من العلم حتى ارتوى بال

 ولكن ضيفنا كان شديد التزود من العلوم والآداب فأدرك بفطنته ونضجه المبكر أن هنالك                -
عوالم أخرى غير بيئته الضيقة المحدودة، ففكر في الاغتراب لطلب العلم وكان اعتراض الأسرة ليس                 

فظة عليهم من رفقة السوء، إلاَّ أن حب العلم         على المبدأ ولكنه حرص الكبار على رعاية النشء، والمحا        
تغلَّب على كل الهواجس، فشد الأستاذ أحمد المبارك رحاله إلى بغداد دون أن يقنع والده ذه الخطوة                  

 .رغم خطورا، ولكنه عاد بعد ذلك إلى الأحساء، ثم ما لبث أن أقنع أولي الأمر بصواب رأيه
لة المغفور له الملك عبد العزيز إلى القاهرة، حيث التحق           وتوجه في هذه المرة تحت رعاية جلا       -

عدادية حتى حصل على شهادة الليسانس في اللغة العربية            من المرحلة الإِ   اًبالأزهر الشريف ابتداء  
وهكذا بدأ مشواره   .  وآداا، ثم التحق بجامعة عين شمس، وحصل على دبلوم التربية وعلم النفس             

عين مفتشاً عاماً على المدارس الإبتدائية      .  م١٩٥٢هـ الموافق   ١٣٧١كة في   العملي بعد عودته إلى الممل    
والثانوية في مكة المكرمة، ثم معتمداً للمعارف في منطقة جدة ورابغ وهي الوظيفة التي سميت فيما بعد                  

هـ انتقل إلى وزارة الخارجية وتدرج في       ١٣٧٥وفي مطلع عام    .  وهو يشغلها مدير التعليم بمنطقة جدة     
دة وظائف، ورأس عدة إدارات، وعمل في سفارة جلالته في كل من الأردن والكويت والعراق وغانا                ع



ملكة بعد استقلال قطر، والآن هو سفير في وزارة          محتى عين سفيراً لجلالته في قطر كأول سفير لل         
ة لجان في بعض    شارك بحكم عمله في كثير من المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية، ورأس عد           .  الخارجية

 .هذه المؤتمرات
 والأستاذ أحمد المبارك أمد االله في عمره له باع طويل في قرض الشعر وله مؤلفات تحت الطبع                  -
 ،"تاريخ الأحساء في ماضيها وحاضرها    "  ،"معطياا وأسباب سقوطها  :  الدولة العثمانية "  :منها  نذكر

، تحكي قصة مشاهداته وكفاحه     "في بداية الطريق  "، رواية عنواا    "تأملات في اتمع والأدب والحياة    "
 ".رسائل في المودة والعتاب والاعتذار" في سبيل العلم،

 وهكذا ترون معي أن ضيفنا في هذه الاثنينية هو موسوعة في الدبلوماسية، والعلم، والشعر،                -
سمع منه الكثير   نرجو باسمكم له أن ن    .  والقصة، وفي الكتابة الصحفية فأينما وجه قلمه أجاد وأبدع         

 . المفيد في أمسيتنا هذه الليلة

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه (( 
 :ثم تحدث الأستاذ عبد المقصود خوجه مرحباً بضيفه وبالحضور قائلاً

 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق                  -
سيدي الشيخ أحمد المبارك، سعداء في هذه الأمسية         .  م ورحمة االله وبركاته   والمرسلين، السلام عليك  

فقد غبت  .  المباركة أن نحتفي بك، سعداء ذا اللقاء، سعادة الأسرة التي تلتقي بغائبها بعد طول غياب              
. عنا سنوات تزيد على الأربع، لا يزال مكانك شاغراً، ولا يزال هذا المكان لا يشغله أحد غيرك                   

 أن تعود إلينا في هذه الأمسية نلقاك بصدورنا وبين أحضاننا، تحف بك قلوبنا المليئة بالتقدير                  سعداء
 .عزاز والاحتراموالإِ

 

 نذكر لك تلك الأيام الطيبة في مدينة جدة عاملاً مجداً، وعالماً بارزاً في ساحات النادي الأدبي،                 -
 من الفضل، فقد كان لك توجيه كبير في مسيرا،          ورائداً كبيراً في هذه الاثنينية التي تدين لك بالكثير        

وقد كانت لك آراء نعتز ا، ولا يزال التواصل بيننا وبينك، بين الأمس واليوم، ونتطلع إلى هذا                    
التواصل بالغد، ونرجو أن لا يطول غيابك عنا، فلك في نفوسنا أسرة ولك محبة ا، نستطيع أن نقول                   

عى إليك، ولكن شأنك شأن الكبار سعيت إلينا فجزاك االله عنا خير             لنا عليك الدلال واجبنا أن نس     
 .الجزاء

 نرجو في هذه الأمسية التي أتت متأخرة، وكان واجبنا أن نودعك يوم تركت جدة، ولكن لم                  -
واجب التوديع الذي كان سابقاً ولم نقم به،         :  تسنح الفرصة بذلك فواجب هذه الأمسية واجبان       



 الحلاوة دائماً في اللقاء، فأرجو أن نستمتع بكلماتك الطيبة في هذه الأمسية،             ولكن.  وواجب هذا اللقاء  
 .وأرجو أن تكون لقاءاتنا بك كثيرة في الخير ومن الخير وإلى الخير

 هذا الجمع الكريم في هذه الأمسية يسعده أن يصافحك، وأن يحييك، وأن يرحب بك دائماً                 -
 .أهلك وإخوانك ومحبيك وعارفي فضلكفأهلاً وسهلاً ومرحباً بك بين . أبداً

 أمسيتنا القادمة سيكون ضيفها الأستاذ الدكتور فهد العرابي الحارثي، وهذا تواصل بين جيل               -
الأمس وجيل اليوم، بين فينة وفينة لا بد من تطعيم هذه الأمسيات بدم الشباب ليتم التواصل بين                   

 ..الرواد وجيل المريدين
 . ستاذ المبارك، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته ختاماً أُرحب بكم وبالأ-

 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ محمد حسين زيدان فقال

 بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله أكمل الدين وأتم النعمة، والصلاة والسلام على سيدنا                -
كدت أعتذر ألا أحضر هذه الليلة لما       ..  إخواني..  صحبه أجمعين محمد خاتم الرسل والأنبياء، وعلى آله و      

أنا فيه ولكني حضرت لأقوم بما أنا له، وما هو الذي أنا له؟ هل هو الذي يكلفني به عبد المقصود أم هو                      
الذي يشرفني به أحمد المبارك؟ سيان تكليف عبد المقصود عون لا أبخل به، وتشريف أحمد المبارك                   

 :يتلخص فيما يلي
لماذا؟ لأني أفخر أني كنت معلم الصبيان، وقد كان هو يدير المعلمين             ..   عرفته معلم المعلمين   -

كأنه المعلم لهم، وبما أني كنت معلماً للصبيان فقد أصبحت تلميذاً له، تتلمذت عليه في موضوع وأكثر                 
تور عبد العزيز   الموضوع الأول هو أول ما عرفت النظرية المكانية التي اخترعها الدك           .  من موضوع 

نسان التلميذ إذا ذاكر في غرفة أعدت له        القوصي أستاذه، هو الذي حدثني ا وعلمها إليه، وهو أن الإِ          
 .لا يستطيع إذا انتقل من تلك الغرفة أن يذاكر

 وعبد العزيز القوصي الدكتور قد جمعها، وتلقاها من عجائز أمهاتنا وآبائنا، هي نظرية معروفة               -
لكن هو هندسها وجعلها علماً في علم النفس النظرية المكانية وإلاَّ فهي معروفة لأن                لدى الجميع، و  
فتغير المكان يحدث بعض التغير في      .  إنه لم يستطع أن ينام البارحة لأن مكان نومه تغير         :  الواحد منا يقول  

 .أعصاب الإِنسان أو نفسه، بحيث لا يستطيع أن يقوم بما كان يقوم به
إن عبد العزيز القوصي    :  ه فيها وهو تلميذ عبد العزيز القوصي ولا زلت أقول          هذا أنا تلميذ   -

 :عجزت أن أجد قائل هذا البيت: ثانياً.. إنني لم أنم الليلة لتغير مكاني: تلميذ لأمه أو جدته التي قالت له



كإلفــك وجــدان الــذي أنــت واجــد
. 

ــد    ــذي ق ــدان ال ــتألف فق ــهس فقدت
. 

 فسألته فعجز هو أيضاً أن يجد صاحب هذا البيت، كما عجز أيضاً غيره، وقارئ البيت يرى                  -
ولكنه اليوم يحدثني أنه رأى هذا البيت في رثاء أحمد حسن الزيات            .  فيه نسج المتنبي أو نسج ابن المقرب      

 مجموعة الرسالة، لم ينسبه الزيات أيضاً إلى صاحبه وإنما قال كما             لابنه رجاء يوم توفي وهو موجود في      
لقد نسبه إلى صاحبه فلن يطلق شاعر       :  إنه لشاعر العروبة، قلت   :  رواه لي الآن أستاذنا أحمد المبارك قال      

هر ألستم معي في ذلك؟ المتنبي شاعر الدهر العربي هو شاعر العروبة، ولكن يظ            ..  العروبة إلاَّ على المتنبي   
أن الزيات أخذته بعض المصرية لأن المصريين وإن كتب طه حسين عن المتنبي وإن عظم المتنبي بعد ذلك                  

مارة لم  خشيدي وهجا كافور، وكان يطلب الإِ     يأخذون عليه أنه وقد وصل إلى مصر في عهد كافور الإِ          
عظيم لم يؤثر فيه ولم     يذكر النيل في شعره قط، فالمصريون يجدون موجدة على المتنبي أن هذا النيل ال               

 .يذكره
 لهم حق في ذلك، ولنا عتب عليهم أن لا ينسوا للمتنبي هذا النسيان للنيل، لكن طه حسين لم                   -

من تحف طه حسين عن المتنبي وهو شاب في الكوفة          .  ينس المتنبي وغيره كتبوا عن المتنبي كتابات جيدة       
ها أستاذنا أبو تراب، أنه رأى أناساً تجمعوا حول          تلك التحفة التي يعرفها الأستاذ أحمد المبارك ويعرف        

شيء، دخل بينهم فوجدهم مجتمعين على فأر ميت، فنظم هذه الأبيات يعجب ا طه حسين لأن فيها                  
 :يقول.. نكتة والنكتة تعجب المصري

ــب   ــير العط ــنايا أس ــير الم أس
. 

ــتغير   ــرذ المس ــبح الج ــد أص لق
. 

ــرب   ــل الع ــوجه فع ــلاَّه لل وت
. 

ــري   ــناني والعامـ ــاه الكـ رمـ
. 

ــلب   ــر الس ــلَّ ح ــا غ فأيكم
. 

ــتله     ــى ق ــرجلين اتل ــلا ال ك
. 

ــذنب    ــة في ال ــه عض ــإن ب ف
. 

ــه     ــن خلف ــان م ــا ك وأيكم
. 

 . لهذا أن أكرم الأستاذ أحمد المبارك، وإن كان هو دائماً يكرمني-
 ذكرني بأشياء قديمة جديدة يوم كنت موظفاً في اللوازمات، ويوم كنت أزوره وهو رئيس                 -

 الأحساء يحلو لي دائماً أن      التعليم، أذكرها له بالخير ولا أنسى أنه من عائلة وأسرة عريقة، في هجر في             
 نطق ا هجر عندما وصف شجرة سِدرة المنتهى، ووصف نبقها           أسمي الأحساء هجر لأن رسول االله       

هجر أعطتنا قِلال التمر، وأعطتنا برميل البترول، وأعطتنا عائلة كريمة هي            .  كأنه قِلال هجر  :  فقال
 .نورة لأم يعتنقون مذهب مالكعائلة المبارك الذين ما نسوا نسبهم إلى المدينة الم

 فعائلة المبارك، وعوائل أخرى كالملا وغيرها لهم فضل الحفاظ على عقيدة السلف، وعقيدة               -
 وكل من قال لا إله إلاَّ االله وأشهد أن محمداً رسول االله، فهو على                 ،السنة، وكل المسلمين إلى خير    

 ..والسلام عليكم ورحمة االله. الرأس والعين



  ))يدة الشيخ أبي تراب الظاهريقص(( 
ثم ألقى فضيلة الشيخ أبو تراب الظاهري قصيدة شعرية يحيي ا المحتفى به الشيخ أحمد علي       

 :المبارك وهي
ــبارك  ــد المـ ــي أحمـ ــت تحيـ ماسـ

. 

عــرائس الشــعر علــى الأرائــك    
. 

ــ ــبائكللــ ــة الحــ رامقين جلــ
                                                            . 

أعمالــه كــالأنجم الزهــر بــدت    
. 

مــــواهب عديــــدة المســــالك
. 

 ـ  ــعر والنثـ ــوعا   رالش ــد ط ــه ق ل
. 

تســــعفه في حــــومة المعــــارك
. 

ــرة   ــبه زاخــ ــارف في قلــ معــ
. 

ــدارك ــاً غائـــر المـ يفـــيض علمـ
. 

دثيمــــوج كالبحــــر إذا تحــــ 
. 

ــك    ــارس وفات ــن ف ــه م ــم ب أعظ
                                                            . 

ــر    ــام باتـ ــراع كحسـ ــه يـ لـ
. 

ــك  ــير دامـ ــفاً أرزن خـ مستحصـ
. 

ــداً  ــزين ماجـ ــيمة مثلـــى تـ وشـ
. 

ويمســـح المعـــيب غـــير هاتـــك
. 

يســــتر عيــــباً إن رآه ظاهــــراً 
. 

في حـــنكة اللبـــيب للمفاتـــك  
. 

أدبـــه الدهـــر فأضـــحى جامعـــاً 
. 

ــك    ــره كالماس ــريات عص ــن ذك م
                                                            . 

ــرى    ــا جـ ــزانة لمـ ــه خـ وعقلـ
. 

ــك ــإبن مالــ ــيمهِ كــ وفي نظــ
. 

ــة   ــة راويــ ــوه ذو دربــ مفــ
. 

يرصـــع النضـــار مـــن ســـبائك
. 

ــه   ــو لفظـ ــذب وحلـ ــيانه عـ بـ
. 

حجـــــته إن زج في الـــــتماحك
. 

ــزم   ــو ملـ ــن وهـ ــاره أرصـ وقـ
. 

ــتارك  ــداً بِـ ــترع غـ ــيس للـ فلـ
                                                            . 

ــ  ــه اسـ ــية في كفـ تحكمت أرشـ
. 

نـــثيره نســـج كحـــوك الحائـــك
. 

ــة    ــئار جمـ ــو في بـ ــدلي بدلـ يـ
. 

ــك    ــن مهال ــاز م ــم ج ــيله ك لن
. 

ــأو   ــأوه شـ ــلاوشـ ــيع للعـ وسـ
. 

ــك  ــول ذلـ ــا أقـ ــزه كمـ راجـ
. 

ــه    ــعر زفي شخص ــروس الش ــيا ع ف
. 

ــانك    ــدى المض ــلَّ ل ــل الك إذ تحم
                .                                             

ــتدا     ــريم مح ــوجه ك ــا خ ــت ي وأن
. 

ــارك  ــيظمي عــ ــنا بشــ جمعتــ
. 

ــبد   ــا ع ــداً  ي ــزيت تال ــود ج مقص
. 

ــعالك    ــن ص ــيه م ــون ف ــد يك وق
. 

ــثاله     ــن أم ــتك م ــوى بي ــم ح وك
. 

ــبائك  ــوا إلى الشـــ يدهدهـــ
. 

ــهم    ــورة في أرجل ــب الك ــن لاع م
. 

ــنهم كناســـك لســـت بخـــير مـ
                                                            . 

ــني      ــلاً إن ــير مه ــاعلاً للخ ــا ف ي
. 

فمقتضـــى المقـــام للتضـــاحك  
. 

ــاض الأولى  ــا أردت إحمـــ وإنمـــ
. 

ــك   ــبة الملائـ ــحف كوكـ في صـ
. 

وأجـــرك العظـــيم فيـــنا كتـــبت 
. 



  ))كلمة السيد علي حسن فدعق(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ الفاضل الأديب السيد علي فدعق فقال

فلقد دأب الأستاذ     . عليكم أيها السادة الكرام، وتحية للمحتفى به وشكراً للمحتفي          سلام االله  -
عبد المقصود خوجه على تكريم الأفاضل من الرجال، وهذه سنة حميدة، نشكره عليها ويسجلها تاريخ               

 .البلد الأدبي في سجل حياة الأدباء هنا في المملكة
ديق ـتكريم والاحتفاء بصديقي صديق العمر ص      لقد رأيت من واجبي أن أسهم في الحضور لل         -

إنني سعيد جداً أن أشارك اليوم أو الليلة في الاحتفاء بالأستاذ الصديق الحبيب، الصديق               ".  عاماً  ٣٠"
القديم أحمد المبارك، الذي يزداد حبه في نفسي كل عام مكانة ووثوقاً ورسوخاً على مر الأيام، ولقد                   

إن الأستاذ أحمد المبارك شاعر، وأنا أشهد الآن أنه          :  ين نجار وقال  سبقني الأستاذ الفاضل الأخ حس    
 . عاما٤٧ًشاعر، فهذه الأبيات التي سأتلوها عليكم قالها الأستاذ أحمد المبارك منذ 

وتخـــيرت بعـــدنا والـــرحيلا؟  
. 

ــرحيلا   ــيم ال ــا زع ــت ي ــيف أزمع ك
. 

جـــرع الـــنفس غُصـــةً وذهـــولا
                                                            . 

ــزمٍ؟  وتجــــرأت أن تفــــوه بعــ
. 

ويصــوغ القــريض لحــناً جمــيلا   
. 

ــوافي    ــول الق ــذي يق ــت ال ــا لس أن
. 

ــولا    ــندها أن يط ــدح ع ــر الم يقص
. 

غــير أني وجــدت فــيك خــلالا    
. 

ــيلا   ــنها الدخ ــذود ع ــيم ي ــن زع م
. 

إن بلـــدان يعـــرب لـــيس فـــيها 
. 

ــقيلا   ــاء ص ــن المض ــيفاً م ــل س س
                                                            . 

ــرها وتـــ ـ  ــتقدم لنصــ ذرعفــ
. 

صــدمة المــوت عذبــة سلســبيلا   
. 

فالـــزعيم الـــزعيم مـــن يتلقـــى 
. 

 

ومن الصفات التي يتمتع ا الأستاذ أحمد       .   عاماً ٤٧ هذا شعر قاله الأستاذ أحمد المبارك قبل         -
عاب بابتسامة ساخرة لطيفة، وهو محدث لبق ويعجبك في حديثه، فهو كما             المبارك الوفاء ومقابلة الص   

 :قال الشاعر
ــيث  ــرها خبـ ــن أكثـ وأظـ

. 

ــئمت مـــآربي    ــد سـ ولقـ
. 

مــثل اسمــه أبــداً حــديث   
. 

إلاَّ الحـــــديث فإنـــــه  
. 

 

هذا هو أحمد المبارك الذي أشكر الأستاذ عبد المقصود خوجه في الحفاوة به، وأشارك وأكون                 -
وشكراً لكم على   .  سعيداً في المشاركة هذه، وإن كنت ضحيت بدعوة أخرى عزيزة علي لصديق آخر            

اسمه أنكم احتفيتم معي أو مع الأستاذ عبد المقصود خوجه بالأستاذ الكريم أحمد المبارك الذي هو مثل                  
 . مبارك، والسلام عليكم ورحمة االله



  ))كلمة الأستاذ محمد عبد القادر علاقي(( 
 :ثم تحدث الأستاذ محمد عبد القادر علاقي فقال

 

سبقني الأساتذة الأفاضل في الحديث عن الجانب الأدبي في         .   السلام عليكم ورحمة االله وبركاته     -
وسأقتصر في كلامي عن الجانب الدبلوماسي      .  د المبارك حياة سعادة الأستاذ الزميل السفير الأستاذ أحم      

عرفت سعادة السفير الأستاذ أحمد المبارك منذ ثلاثين عاماً أو تزيد           .  في حياة السفير الأستاذ أحمد المبارك     
قليلاً عندما كان مديراً للإِدارة الثقافية في وزارة الخارجية، عندما كان معالي الشيخ إبراهيم السويل                 

وكان في عمله مبدعاً لا يتهاون في شأن من الشؤون، ولا يترك            .   عليه وكيلاً لوزارة الخارجية    رحمة االله 
وقد طاف بعدد كبير من السفارات، كان له أسلوب فريد في العمل            .  مكتبه إلاَّ بعد أن يجهز كل أعماله      

ففي .  كلمة مجاملة الدبلوماسي، أسلوب ليس فيه ما في الدبلوماسية عادة من مجاملة، وأضع خطاً تحت               
يا سيدتي إن جمالك    :  الدبلوماسية إذا رأيت سيدة قبيحة لا تقول لها أنت سيدة قبيحة، بل تقول لها               

متميز ومختلف عن بقية السيدات، فسعادة الأستاذ أحمد المبارك كان يسلك أسلوباً مهذباً، ولكنه                 
 .صريح

 

صديقة كسفارة زائير مثلاً فالأسلوب      فعلى سبيل المثال عندما توجه مذكرة لسفارة دولة غير           -
دي سفارة المملكة العربية    "  :الدبلوماسي في مثل هذه الحالة يقضي بأن تتصدر المذكرة العبارة التالية           

 لم أجد شيئاً    -في حين أن الشيخ أحمد المبارك أتصوره        "  السعودية أطيب تحياا إلى سفارة دولة زائير      
. دي سفارة المملكة العربية السعودية بعض تحياا      :  مذكرته بعبارة  يصدر   -مكتوباً ولكن مجرد تخيل     

هذه نقاط قصدت إلقاء ضوء بسيط على الأسلوب الدبلوماسي لسعادة الزميل السفير الأستاذ أحمد               
 . علي المبارك، وشكراً لكم

 
 

  ))كلمة سعادة الأستاذ عبد ا بوقس(( 
 : بوقس، فقالثم أعطيت الكلمة للأستاذ المربي عبد االله

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، نحمد االله سبحانه وتعالى، ونصلي ونسلم على إمام الهدى                -
في البداية أود أن أشكر الصديق الأستاذ عبد المقصود خوجه،          .  والمتقين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد      

والأستاذ أحمد المبارك في    .   والمفكرين ،الذي كان له الفضل في تكريم العديد من الرواد الأدباء والعلماء          
 .الواقع من الرواد الأدباء والعلماء، فهو رجل فكر، وعلم، وثقافة وأدب



 أغناني أستاذنا محمد حسين زيدان عن الحديث عن أسرة آل مبارك، وكنت أود بحكم صداقتي                -
سوف أتحدث عن بعض    للأستاذ أحمد المبارك التي امتدت لما يربو على خمسة وثلاثين عاماً، لكني                

 .الجوانب التي قد لا يعرفها الكثير عن أخي وصديقي الأستاذ أحمد المبارك
 

 كان أول معرفتي به في دار البعثات العلمية السعودية بمنيل الروضة، وكنا في ذلك الوقت                  -
د  عضواً من مدرسة تحضير البعثات، ومن المعه        ٢٤أكبر فوج يذهب إلى مصر في بعثاا كنا حوالي           

العلمي السعودي، وقد كان يومها نصيبنا في كلية الآداب ولكننا بحكم تقاليدنا التي ورثناها ولم نكن                 
نعرف في ذلك الوقت الحياة في مصر، أو الحياة في أوربا كما هو الحال الآن، فعندما ذهبنا إلى كلية                     

ينا بالصديق الأستاذ أحمد المبارك     الآداب في الواقع لم ترق لنا لأا خليط من الشباب ومن الفتيات، فالتق            
وهون علينا بعض الشيء، وقال لعلكم درستم على أساتذة من الأزهر في المعهد العلمي السعودي،                 

 فأجبناه بنعم، فكان جوابه لماذا لا تلتحقون بالجامعة الأزهرية وبكلية اللغة العربية؟
 

 السيد محسن باروم في السنة الرابعة        وكان في ذلك الوقت يدرس بكلية اللغة العربية الأستاذ         -
على ما أذكر أو السنة الثالثة، وكذلك أخي وصديقي الأستاذ أحمد المبارك، طلب منا أن نجلس معه لأن                  

فسره أننا  .  هناك امتحاناً للمقابلة، وبدأ يوجه لنا بعض الأسئلة التي قد مرت عليه عند امتحانه للمقابلة              
وفعلاً .  إذن سأرتب المقابلة  :  ة فيما يتعلق بالنحو والبلاغة وقال     كنا نجيب على بعض الأسئلة وخاص     

كنا في دار البعثة العلمية السعودية مجموعة في شقة واحدة          .  رتبت ونجحنا وقبلنا في كلية اللغة العربية      
كانت تجمع الأخ زكي يماني، والشريف غالب في حجرة، والأخ الصديق عصام خوقير مع أخيه في                  

 مقابلها حجرة ا أنا والأستاذ الصديق جميل أبو سليمان، والأخ حبيب بخش، وفي               حجرة أخرى، وفي  
فقد حول المطبخ إلى غرفة لأنه يريد أن يكون         .  المطبخ كانت غرفة أستاذنا وصديقنا الشيخ أحمد المبارك       

 غرفة  وحيداً في غرفته حتى يتسنى له القراءة والاطلاع ولا يزعج أحداً من زملائه إذا ما جاوره في                  
الأستاذ أحمد المبارك كانت لنا لقاءات معه، وكان لي الشرف أن أسجل معه بخطي تاريخ                  .  واحدة
 عاماً، وقد نسخت الجزء الأكبر منه وعرفت الكثير عن تاريخ            ٣٥وهذا الكلام يربو على     .  الأحساء
ري لماذا يضن   عن أدا وعن علمائها وعن مشاهيرها، وعن أسرة آل مبارك بالذات، ولا أد            .  الأحساء

علينا الأستاذ أحمد المبارك ذا السفر القيم الذي أعتقد أنه لم يكْتب عن الأحساء كتاب مثله، وقد                   
رجل علم  :  الأستاذ أحمد المبارك كما قلت    .  شرفني أن يكون الجزء الأكبر من هذا الكتاب بخط يدي          

 خاصة به كلمات هي عبارة عن حكم        وثقافة وخبرة بالحياة، كان يعجبني فيه أنه كان يسجل في مذكرة          
عن الحياة، وإن كنت في الواقع لا أذكر شيئاً منها الآن، لكنها على ما أعتقد مسجلة لديه، وأرجو أن                    

 .يضمها كتاب



 أما فيما يختص برسائل الود والعتاب، فقد كانت مع صديقنا وحبيبنا الأستاذ أحمد المبارك                 -
ت أبحث في مكتبتي اليوم عن رسالة كتبت منذ سبعة وثلاثين           جولات وصولات في هذا اال، وقد كن      

عاماً حينما انتقل من دار البعثات إلى شقة خاصة في الزمالك فزرناه ولعلنا أزعجناه بالجرس الذي وضع                 
حتى فوجئنا بأخي وصديقي الأستاذ أحمد المبارك       .  صديقي الأخ جميل أبو سليمان يده عليه ولم يتركه         

مه، ولكنه كما قال الأخ محمد العلاقي عن الأخ أحمد المبارك أنه لا يعرف ااملة،                وقد استيقظ من نو   
فكان عتابه قاسياً وشديداً علينا، رغم صداقتنا الوطيدة به، مما جعلنا نحرر له رسالة عتاب رقيقة على                  

لوفاء، وتنم عن   إزعاجه، فما كان منه إلاَّ أن رد علينا برسالة أدبية قيمة، تنم عن الحب، وتنم عن ا                  
 .الصداقة الحقة

كنا نلجأ إليه عندما    .   الأستاذ أحمد المبارك لم يكن زميلاً وصديقاً، بل كان أيضاً أستاذاً لنا              -
فقد كان الأزهر يهتم بالنحو فكنا نلجأ إليه         .  نعجز عن شرح بيت في البلاغة، أو عن مسألة نحوية          

 .لاغةوكان يفك لنا الرموز والطلاسم في النحو وفي الب
 ثم بعد ذلك عندما انتهينا من دراستنا في كلية اللغة العربية، قال لنا الأستاذ أحمد المبارك أنتم                   -

: كيف؟ قال :  قلنا له .  سوف تعودون إلى المملكة ولكن أنصحكم بأن تكونوا رسلاً في التربية والتعليم            
س وقد التحقت به وأنا أحب أيضاً       فالتحقوا بالمعهد العالي للتربية للمعلمين، وكان يتبع جامعة عين شم         

 .أن تكملوا دراستكم
.  ولكن كان أمامنا مشكلة كبرى وهو أن أي متخرج من الكليات لا بد أن يعود إلى المملكة                  -
ضحوا ولا بد أن تواصلوا دراسة التربية والتعليم حتى يمكنكم إذا عدتم إلى بلادكم أن تسهموا                :  فقال

. اقع هو خير ما يمكن أن نقدمه لبلادنا بعد عودتنا من دراستنا الجامعية             في التعليم لأن التعليم في الو     
وعدنا واشتغلنا فعلاً   .  وفعلاً استمعنا إلى نصيحته، وأكملنا دراستنا التربوية في علم النفس، وفي التربية           

 نزوره أيضاً   في التعليم، ثم التقينا به أيضاً في إدارة التعليم، عندما كان معتمداً للمعارف في جدة، وكنا                
ولقد واجه الأستاذ أحمد المبارك صعوبة كبيرة جداً في عمله كمعتمد للمعارف في             .  بين الفنية والأخرى  

جدة لأنه لم يكن لديه من الموظفين أكثر من ثلاثة أو أربعة موظفين محاسب، وسكرتير، وناسخ آلة،                   
 لي الشرف في أن أحظى بالعمل في        ولقد كان .  فكان أستاذنا أحمد المبارك يقوم بكل شيء في التعليم         

إدارة التعليم عقب أستاذنا أحمد المبارك بعد انتقاله للعمل بوزارة الخارجية، وطبعاً لما جرى به العرف في                 
مثل هذه الواقعة أن يقوم المستلم بإعطاء المسلم ورقة تصفية تفيد خلو ذمته من أي التزام مالي أو غيره                   

لكنني فوجئت بعد أسبوعين أو ثلاثة بأخي       ..  غلها، فأعطيته تلك الورقة   في نطاق الوظيفة التي كان يش     
 ألف ريال يحملها في سيارته فسألته عن مصدرها فأجابني          ٣٥الأستاذ أحمد المبارك وهو يحضر لي مبلغ        

واالله أنا لا أدري، أنا وجدت هذا المبلغ في خزانتي ولا أدري مصدره، وأردت أن أبرئ ذمتي                   :  قائلاً



فوقعنا في حيرة ماذا نفعل وقد أعطيت له براءة ذمة، وأخيراً قررنا التصرف             .  ه إليك لاستلامه  فجئت ب 
به في شراء بعض الأشياء التي كنا في حاجة إليها في إدارة التعليم، فأمنا بعض المكاتب، وبعض المقاعد،                  

 .لم ومساعدة المتعلمينواعتبرناها مقدمة من فاعل خير مساهمة منه في نشر الع. وبعض الأشياء الأخرى
 الواقع أنني لا أريد أن أطيل في الحديث لأترك الفرصة لبعض الإِخوة وللمحتفى به لأننا نريد                 -

أن نسمع شيئاً من حكمه ومن شعره الذي استمتعنا به كثيراً حينما زاملناه وصادقناه، ولا تزال تمتد                  
 . ة االله وبركاتهصداقتنا به إن شاء االله أبد الدهر، والسلام عليكم ورحم

 

  ))كلمة الأستاذ يحيى حسن توفيق(( 
ثم أعطيت الكلمة للأستاذ الشاعر يحيى توفيق الذي ألقى الكلمة التالية وكان الحاضرون              

 :يطمعون أن يسمعوا منه تحية شعرية فقال
كنت في الحقيقة أحب أن أكتب قصيدة لكني عبد الشعر، والشعر           .   بسم االله الرحمن الرحيم    -
. لقد عرفت أخي وأستاذي الشيخ أحمد المبارك أول ما عرفته في النادي الأدبي بجدة               .   عبدي ليس

وجمعتنا الظروف فتصاحبنا في رحلة قصيرة إلى مدينة الطائف، قضينا ا يومين وليلة وهناك أحب أن                 
أقول أني قد عرفت الرجل، عرفت غزارة علمه، وكرم نفسه، وطيب عنصره، هناك أناس تعرفهم                 

 .تعجب م على البعد حتى إذا اقتربت منهم تباعدت بروحك عنهمو
وضيفنا اليوم شيخي   .   وهناك قوم تحبهم على البعد حتى إذا اقتربت منهم أحببتهم أكثر وأكثر            -

وأستاذي الشيخ أحمد المبارك من هؤلاء الكرام الطيبين ولكل امرئ من اسمه نصيب فهو أحمد وهو                  
 . عليكممبارك بحق وحقيقة والسلام 

  ))كلمة الأستاذ مصطفى عطار(( 
 :ثم تحدث الأستاذ مصطفى عطار فقال

أيها الإِخوة الأحباء شكراً للأخ الوجيه عبد المقصود خوجه على ما           .   بسم االله الرحمن الرحيم    -
يتيحه لنا من فرص كريمة ومناسبات رائعة للقاء الإِخوة والأحباء، للقاء جيل الرواد الآباء مع جيل                  

 .بناء الأوفياء السائرين على الخُطاالأ
 باثنينياته العامرة بدفق العاطفة ودفئها وموائدها الطيبة، بكل ما فيها من لذيذ الطعام، وعديد               -

وإن كنا نستأذنه أن يحقق ويقتنع بما اقترحه عليه الإِخوة رواد الاثنينية قبيل عامين              .  الأصناف والأنواع 
اصة وأن صيحات الأطباء أخذت تؤكد ضرورة تخفيف الوزن           التقليل من الأصناف والأنواع، خ     

عسى االله أن يستجيب أبو محمد سعيد لتلك        .  وتقليل الطعام تجنباً للسمنة، ووقايةً من عللها وأمراضها       



فمن حسن طالع الفرد، وموفور حظه، وسمو خلقه أن يكون ذكرى عبقة تعطر االس              :  الدعوة، وبعد 
ا حلت وحيثما كانت، وأستاذنا الكبير وشيخنا الراوية الشاعر الموهوب أحمد           وتسير بحديثه الركبان أينم   

المبارك واحد من أولئك الرجال الذين استطاعوا أن يجعلوا من أنفسهم سيرة عطرة وشخصية محبوبة،                
 .تقابل أهلاً وتترل سهلاً

م الطليعية في    وما حضرت مجلساً وتطرق الحديث بنا إلى رجالات البلاد ومثقفيها، وأدواره            -
ونادينا الأدبي في جدة عنده الكثير      .  خدمة أمتهم إلاَّ وكان شيخنا أحمد المبارك واحداً من أولئك الأماثل          

الكثير من ذلك، ومن مشاركاته في أعياد النادي وحفلات التكريم والتوديع وقد استمعتم إلى ما ذكره                
 التي تنم عن نبله، وعن أهدافه السامية التي تربط          الأخ عبد المقصود من مشاركاته في الاثنينية بخطاباته       

 .خوة، وتحقق الألفة، وتوثق بين الصلاتبين الإِ
 ولقد حضرت أكثر من لقاء في المنطقة الشرقية والرياض وجدة، فما وجدت إلاَّ إخوة كراماً                 -

فيها الكثير من   يتحلَّقون حول شيخنا المبارك ليستمعوا إليه، ويستمتعوا بما في مخزون علمه من درر                
الثقافة والأدب، وفيها الكثير من الفكاهة والطُرف التي تنبئ عما يتمتع به من شخصية جذابة ذات                  
جوانب كثيرة محبوبة ومرغوبة، وفي هذا الصيف كنت في واشنطن، ونحن على مائدة الغداء مع إخوة                 

الأمريكية، والدكتور محمد الرشيد    كرام منهم الدكتور حمد السلوم الملحق الثقافي في الولايات المتحدة           
مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج، والدكتور علي النملة عضو بالمكتب الثقافي، والأخ عبد                 

 .الرحمن الدايل الملحق الثقافي في لبنان، والأخ حسن الصغير رئيس بلدية الأحساء
سلوم تحدث عنه زميل سفر     الدكتور حمد ال  .   وإذا بكل واحد من هؤلاء يتحدث عنه من زاوية         -

ونعم المنافح عن دينه وعن إخوانه      .   فذة ونعم المتحدث باسم بلاده علماً، وخلقاً، ووطنيةً، ودبلوماسيةً       
المسلمين وخاصةً الأقليات المسلمة لأنه كان يحضر المؤتمرات مثل مؤتمرات وزراء الخارجية في كثير من               

 .صحيحة أخاذة، ومع غيرهم بإنكليزية مناسبةفهو إن رغبوا تحدث مع العرب بعربية . الدول
 وعاش مع أحداث أمته وبلاده بكل أحاسيسه ومشاعره، يشارك بجهده، وبشعره، وبنثره،               -

كيف لا وتاريخه وتاريخ أسرته     .  وذاكرته تسعفه بما تخزنه من طيب القول، وجميل الذكر، وغزير العلم          
فلنسمعه يرثي والده عالم الأحساء الجليل      .   ا الولدان  كلها أمجاد ومفاخر مما يمتدح ا الرجال ويفاخر       

الشيخ علي المبارك، ومنها ندرك من أي نبع استقى المكارم التي يتحلّى ا، هذه الأبيات التي سأنشدها                 
 :من قصيدة أخبرني أنه نظمها في سن مبكرة

ــع    ــن ام ــنادي وزي ــيد ال ــا س ي
. 

ــا وا  ــى ي ــارم والتق ــا ذا المك ــدي ي ل
. 

ــع   ــيل الذائ ــر الجم ــم والذك والعل
                                                            . 

ــى    ــة والحج ــاءة والدراي ــا ذا الأن ي
. 

 



 : إلى أن يقول-
ــمع  ــن المسـ ــرياء ولا لحسـ لا للـ

. 

الجـــود مـــنك طبـــيعة وســـجية 
. 

ــدعِ   ــدك م ــم بع ــا للحل ــيهات م ه
                                   .                          

ــا أبي    ــدك ي ــرعاه بع ــن ي ــم م والحل
. 

 

فإن شيخنا العالم الجليل، المؤرخ الشاعر الرصين يعيش في ضمير أمته وأحداثها،            :   وكما قلت  -
 مغرداً ومشيداً بخير ما عنده من       يبتهج لأعيادها ويفاخر برجالها، فما أن تحل مناسبة كريمة إلاَّ ويهتم ا           

لقد انتهز فرصة تشريف الشيخ الجليل المربي       .  رائع الشعر، وصدق العاطفة، ونبيل الأحاسيس والمشاعر      
محمد علي زينل مؤسس مدارس الفلاح رحمه االله لدار البعثات السعودية في مصر، حيث كان أستاذنا                 

امعة الأزهرية، فأنشد قصيدة رائعة تفصح عن شاعريته،        المبارك يدرس هناك في كلية اللغة العربية بالج       
 :ونالت استحسان الضيف الكبير جاء فيها. وألمعيته، ونبله

ــرا  ــوانك عط ــن خ ــيت م ــلأ الب وام
. 

ــراً   ــك نش ــر المس ــر وانش ــر الزه انث
. 

 قــدراًفمقــام القــريض قــد زاد  
                                                            . 

ــتافا   ــرحة وهـ ــو فـ ــلأ الجـ وامـ
. 

ــراً   ــرحاً وبش ــباب ف ــوه الش في وج
. 

ــنل الخـ ـ   ــيوم زي ــر ال ــرأانظ ير واق
. 

ــراً   ــك فخ ــن فلاح ــال م ــهم ن كل
. 

ــاً   ــق حقـ ــك الموفـ ــم غرسـ إـ
. 

 

دة  ومن الغريب أن الشيخ محمد علي زينل اندهش كيف أن الشاعر وهو يحييه ذه القصي                 -
 :حينما قال في شطر البيت) الموفق(الجميلة أورد لفظة 

كانت العنوان التجاري البرقي    "  الموفق"فقال له يا ابني إن كلمة       ..   إنهم غرسك الموفق حقاً    -
فالمشاركة الوجدانية، والتجربة الشعورية الصادقة أيقظت حسه المرهف         .  لبيت آل زينل هنا في جدة     

الكلمة الجميلة، وكذلك في الشطر الأخير من البيت انسابت كلمة            حتى ساقت على لسانه تلك       
 .فلاحك غير متكلفة كأا ألفاظ تنادت لتكون عقداً نورانياً أج شيخنا رحمة االله عليه

 

 وحيث أن الموقف موقف بر ووفاء فاسمحوا لي أن أذكر موقفين للشيخ محمد علي زينل رحمة                  -
إن الشيخ محمد علي زينل كان يتقاضى مرتباً من          :  الموقف الأول .  االله عليه، مؤسس مدرسة الفلاح    

 هجرية، حيث لم    ١٣٢٣ذه العشر روبيات تجرأ وفتح مدرسة الفلاح عام         .   روبيات ١٠والده مقداره   
تكن هناك مدارس، وكانت السلطة التركية تمنع افتتاح المدارس، فهو احتال وزملاؤه من أمثال الشيخ               

وقبلها .  وعبد الرؤوف جمجوم، ومحمد علي مغربي ليفتحوا مكتباً لتعليم القرآن          محمد صالح جمجوم،    
ذن فبدأت  كانوا يأتون بالطلاب في المغرب أي عندما يحل الظلام ليدرسوهم، حتى حصلوا على الإِ               

 .المدرسة بفرقة في جدة، ثم في مكة، ثم في الهند، ثم في البحرين ودبي وهكذا



المهم أنه صرف على مدارس الفلاح أكثر من نصف          .   عدن أيضاً   وكاد أن يفتح مدرسة في     -
بعدئذٍ جاءت مشكلة كساد تجارة اللؤلؤ حيث ظهر اللؤلؤ التقليدي واستطاع             .  مليون جنيه ذهباً  

زانيتها، وعرض في ذلك الوقت بيت في جدة للبيع          ياليابانيون أن ينتجوه فتعثرت مدارس الفلاح وم      
 عند باب مكة، فجاء الشيخ إلى داره وهو متأثر يفكر في طريقة تمكنه               وهو مقر مدرسة الفلاح الحالي    

فرأته زوجته أرِقاً قلقاً سابحاً في التفكير فسألته وهي ابنة          .  من المبلغ ليشتري هذا البيت لمدرسة الفلاح      
ليم، عمه الشيخ عبد االله زينل واسمها السيدة خديجة، هذه السيدة العظيمة يجب ألاَّ ينساها تاريخ التع                

وأنا حمدت االله أني أشرت إليها في كتابي الذي سيصدر إن شاء االله عن التعليم في عهد الملك عبد                      
أن هذه السيدة خديجة عرضت كل مصاغها ليحل ا المشكلة، وفعلاً ذا المصاغ استطاع أن                .  العزيز

د علي زينل فقد عرضت     موقف آخر للشيخ محم   ..  يشتري البناية التي تشغلها مدرسة الفلاح بجدة حالياً       
، وفي تلك الفترة ما كان هذا       ) ريال ١٠٠,٠٠٠(مباني مدرسة الفلاح في مكة للبيع وحدد المبلغ بـ          

المبلغ متوفراً فقرر أبناء مكة، ومنهم السيد هاشم الزواوي، وهو موجود بيننا أطال االله بقاءه أن يجمعوا                 
نحن نستطيع أن   :  فذهبوا للشيخ محمد سرور وقالوا    .  نهذا المبلغ بناء على اقتراح الشيخ عبد االله باحمدي        

فمن الممكن أن نجمع    .  ندخر المبلغ لأن شركة السيارات، وشركة الطبع والنشر لديها بند للتبرعات           
كما أن الفلاحيين يستطيعون أن يجمعوا هذا المبلغ، ويقدموه للشيخ محمد علي كهدية،             .  شيئاً من المبلغ  

قبل أن تتخذوا أية خطوة اسألوا الشيخ محمد         :   الشيخ محمد سرور قال    غير أن .  وتكريم، ورد جميل  
الحمد :  علي، فذهب السيد هاشم الزواوي، وتحدث إلى الشيخ محمد علي في الموضوع فرد عليه قائلاً               

             غير أنه لم يعطِ    .  ن رجالاً الله أنني بنيت رجالاً، وهذا كان هدفي عندما افتتحت مدارس الفلاح أن أكو
لكنه لم يفعل حتى سافر عائداً إلى مقر عمله          .  سأحدث الشيخ محمد سرور عن الجواب     :  قالجواباً و 

وتجارته بالهند، وعندما ضاقت موارد الفلاح، وتقلصت، وعلم الملك عبد العزيز رحمه االله بذلك، فرض               
 .فقااقرشاً على كل طرد يرد ميناء جدة يطلق عليه قرش الفلاح، مساهمة منه رحمه االله في تغطية ن

 والشيخ محمد علي زينل لم يكتفِ بأن افتتح مدارس الفلاح، بل أرسل بعثات للدراسة                  -
وهم الذين أشار إليهم الأستاذ عبد االله بوقس في مصر، وبعثة إلى الهند وأتى              .  بالخارج منها بعثة للقاهرة   

ل اسمه أمين   لهم بعلماء أجلاء يقومون بتدريسهم دروساً خصوصية، ومن أولئك عالم سوري جلي              
 .سويدي وهو أحد الذين تولوا رئاسة امع العلمي بدمشق، مجمع اللغة العربية

 

 وختاماً فأنا سعيد جداً بأن أشارك ذه الكلمات القليلة، وأعتقد أنكم تحبون أن تستمعوا إلى                -
 . شيخنا الجليل أحمد المبارك، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وشكراً لكم جميعاً



  ))كلمة المحتفى به الأستاذ أحمد علي المبارك(( 
 :ثم قدم الأستاذ حسين نجار المحتفى به للحديث بالكلمة التالية

خوة الأفاضل تدركون جميعاً محبتكم لهذه الشخصية الفذة أستاذنا الشيخ أحمد            لا شك أيها الإِ    -
زمالة، وإن كنا قد وقفنا عند       المبارك، الذي تحدثتم عنه حديث القلب، حديث الأُخوة، وحديث ال          

جوانب حياته التربوية والعملية في السلك الدبلوماسي بإلمامة لماحة من دبلوماسي متمرس وزمالة تربوية              
 .أيضاً من زميل الدراسة الأستاذ عبد االله بوقس

مما لم   فإننا نعلم أن في حياته الخصوصية الشيء الكثير مما مارسه في هوايته في القراءة والكتابة                  -
يطلع عليه حتى أقرب أصدقائه، ولقد آن لنا أن نستمع إليه الآن وهو يحدثنا عن بعض من تلك                     

فهو الصادق، وهو   .  الجوانب التي نحمد االله أنه يحمل ذاكرة شابة، ويدرك أبعاد كل كلمة يقولها               
 .المخلص، وهو الرجل الذي يتحدث حديث القلب إلى القلب

ا والمحتفى به في هذه الأمسية سعادة الشيخ الأستاذ أحمد بن علي              وها أنا ذا أقدم لكم ضيفن      -
 .المبارك

وبعد أن انتهى الأستاذ حسين نجار من كلمة تقديمه التقط المحتفى به اللاقط وأخذ يسرد                
 :ذكرياته فقال

 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله مسبغ النعم والموفق إلى المسلك الحسن والهادي إلى الطريق                -
 للبشر فسعدوا وعلَوا، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد هادي البشرية إلى             الذي رسمه سيدنا محمد     

في الحقيقة  .  فإني عندما تفضل أخي وصديقي الشيخ عبد المقصود خوجه ذا الطلب           :  الفلاح وبعد 
 ولست ممن لديهم    اعتبرته نوعاً من تغلب المحبة على الأشياء الأخرى وإلاَّ فأنا لست من أهل هذا اال،              

 .من المحصول الذي يستحق أن يكرم، ولكن جزاكم االله خيراً
 أنتم الذين احتفلتم ذا التكريم لأنكم تحبون من اتجه إلى الطريق السديد في حياته سواء أكان                 -

وأشهدكم أني أعلم عن نفسي أني مقل، فلذلك إذا سمعتم شيئاً           .   كان مقلاً  مفي اتجاه ذي حصيلة كافية أ     
 .ري وبجري فأسدلوا عليها ستاراً من العفو والسماحن عجم

 الأستاذ عبد المقصود سن سنة كريمة وهي من سنن الكرام، وإنه وإن كان والحمد الله في يسار                  -
فلذلك أصبح مناراً عالياً    .  من العيش، ولكن الذين ينشطون إلى مثل هذا الاتجاه كما نشط قليل             

أتوقع عن قريب إن شاء االله كثيراً من الذين تفضل االله عليهم بمزيد من المال               للاقتداء به في مسلكه فإني      
أن يعرفوا كيف يتصرفون فيه خصوصاً وأننا قريبو عهد بفقد علم من أعلام المكارم، وهو الشيخ محمد                 
الشبيلي رحمه االله، وقد أثار في نفوس خلق كثير من الرغبة الأكيدة في مسلك المكارم عندما قرأوا                   



صصه التي يظنها البعض أا خرافة، ولكننا بقربنا منه، والتصاقنا به، ومواكبتنا لروحاته وغدواته رحمه               ق
 .االله نعرف شيئاً كثيراً أكثر مما ذكر، والله في خلقه شؤون

فليس لدي شيء أقوله لكم ولكن      .  خوان ماذا أقول لكم؟ هذا الشيء العجيب       الواقع أيها الإِ   -
فسأعرض لكم عجري وبجري، فما كان منها ما يصلح لأن يقبل فالحمد الله، وما               لما أحسنتم الظن بي     

 .كان غير ذلك فليغفر االله وزري
 نشأت في الأحساء كما نشأ غيري من الولدان، وتطلعت نفسي كما قال الأخ حسين نجار                 -

 المحدودة  باختصار جيد ومسهب في الوقت نفسه إلى أن أحصل على شيء من العلم في خارج هذه البيئة                
التي نشأت فيها في ذلك الزمن، وكانت في شبه عزلة عن العالم الخارجي، ولكن كان بعض التجار                   
الكبار أمثال حسن العجاجي، وأخوه عبد الرحمن العجاجي، وآل القصيبي يشتركون في كبار الصحف              

كنت وكانت إحدى نسائنا زوجة عبد الرحمن العجاجي تصحب معها هذه الصحف ف             .  في الخارج 
أتلهف على قراءا، وأنا في سن الثانية عشرة من عمري وإذا بي أتابع وأحس أن هناك عالماً آخر يختلف                   

 .عن عالمنا
 فعدت إلى والدي وأسرتي فوجدت أم ينظرون إلى تلك المدن أمثال بغداد والقاهرة، نظرة                -

جور، وأن أي فتى في مثل سني لا        غير النظرة التي تصورا، فهم يرون أا بلاد مكروبة بالفسوق والف          
فكنت أتكتم عنهم ذلك، والفكرة نشأت معي منذ الثالثة          .  شك أنه سيصبح ضحية لجلساء السوء     

عشرة من عمري فلما أكملت السنة الخامسة عشرة صممت على أن أتحرك، فتحركت بغير زاد ولا                 
كبر لأن والدي لم يأذن لي إلاَّ       بل أخذت ورقة مرور إلى البحرين بصحبة أخي الأ        .  راحلة ولا جواز سفر   

هذه الجزيرة يرتادها الذين يصيدون     .  بصحبته، فشاءت أعماله التجارية أن يقيم في جزيرة تسمى دلمى         
اللؤلؤ لأخذ تموين لهم، ثم يعودون مرة ثانية ويبيعون بعض اللؤلؤ الذي يحصلون عليه وبذلك يحصل فيه                 

لمواقف، ولكن البلاد ماؤها مر، وأرضها فيها ما يسمى         رخص لأنه نتيجة الحاجة، فأخي يتصيد هذه ا       
الغرى، تجعل الثياب حمراء، وأهلها بسطاء وليس لديهم شيء من وسائل المعيشة، فضعفت صحتي                
ومرضت حتى جاء الفرج، فأذن أخي لي أن أسبقه إلى إمارة أبي ظبي آملاً في أن تتحسن صحتي، ومن                    

 .لت على البحرينأبي ظبي انتقلت إلى دبي ومن دبي أقب
 ولما رأيت أنوار الكهرباء في البحرين سررت ا لأن بلادنا في ذلك الوقت لا تعرف                    -

هـ، فأعطيت ورقة المرور التي أحملها إلى مدير الجوازات بالبحرين،          ١٣٥٥الكهرباء، كان ذلك عام     
 .إلى البحرينفأمر بأن أعود أدراجي إلى المكان الذي قدمت منه، لأني لا أحمل تأشيرة دخول 

 وقلت له أنني قادم من دبي، ما رأيت أحداً يعطي تأشيرة هناك للدخول إلى البحرين فقال إا                  -
تعطى من الشارقة، فعد إلى هناك، فحاولت جاهداً أن يغفر لي جهلي، ويسمح لي بالدخول لكن                   



الترقيم أدرك عندما قرأ    محاولاتي باءت بالفشل حتى قيض االله لي شاباً يساعد مدير الجوازات في عملية              
اسمي أنني من أسرة آل المبارك، فأسر إلي بأنه سيعمل على مساعدتي، وبالفعل تمكن من إقناع جلال                   
الدين مدير الجوازات، الذي استدعاني وسألني هل الشيخ مبارك بن عبد الرحمن المبارك عمك؟ فأجبته                

 لمدير الشرطة، انزعجت فأشار لي الكاتب        أنا سأنزلك البحرين ولكني سأسلمك    :  نعم، فقال :  قائلاً
الذي ساعدني أن هذه مداعبة، فالذي حدث أن جلال الدين أخذني إلى مكان غير مكان الجمرك وأخذ                 

 إلى بيت عمي في البحرين، وبعد أيام تذكرت أنني أقيم           تحقيبته وانصرف وتركني على الشاطئ، فذهب     
وبعد تفكير طويل   .  ول بيني وبين سفري إلى العراق     في البحرين بدون أن أحمل وثيقة سفر، وهذا يح         

هداني االله إلى أن أبدي لعمي رغبتي في العودة إلى الأحساء، وأعلمته أنني لا أحمل جواز سفر لأن الورقة                   
فطلب مني مرافقته إلى جلال الدين الذي أعطاني ورقة مرور مكَّنتني           .  التي جئت ا أخذها جلال الدين     

يف، ومن هناك تمكنت من الحصول على ورقة أخرى لدخول الكويت، ومن              من العودة إلى القط   
الكويت تحدثت إلى معتمد الحكومة السعودية في ذلك الوقت الشيخ عبد االله النفيسي وشرحت رغبتي               
المتمثلة في السفر إلى العراق لطلب العلم، فأخذني بصحبته إلى مكتب سكرتير الأمير أحمد الجابر المدعو                

بأن دولة  " الذي أبدى موافقته على التأشير على ورقة المرور التي قدمت ا إلى الكويت                 الملا صالح 
 ".الكويت ليس لديها ما يمنع من سفر حامل الورقة إلى البصرة

 وبعد أن تم ذلك أخذت الورقة وتوجهت إلى القنصلية البريطانية، حيث حصلت على تأشيرة               -
فمنحتني .  أحد المواطنين العراقيين مبلغاً من المال مديناً به لي        بدخول العراق بعد أن زعمت أنني أطالب        

وبتلك التأشيرة تمكنت من دخول     .  القنصلية تأشيرة سفر من الكويت إلى المملكة عن طريق البصرة          
وفي بغداد التحقت بمدرسة داخلية كان رئيسها نعمان الأعظمي رحمه االله            .  العراق والتوجه إلى بغداد   

ف العام الذي التحقت به، وعندما عين خلف له رفض بقائي بالمدرسة بحجة أن من                الذي توفي في صي   
شروط القبول أن يكون الطالب عراقياً أو أحد أفراد بعثة حكومية، فأعلمته أنني لن أتخلى عن جنسيتي،                 

ته وعندما تعقدت الأمور توجهت إلى البصرة، وبعثت لوالدي خطاباً حمل         .  وأما البعثة فأمر ليس في يدي     
كل ما أستطيع من كلمات الاعتذار، وبينت له أنني لم أفعل ما فعلته إلاَّ ابتغاء العلم، ورجوته أن يأذن                    

فجاءني منه ما يدل    .  لي بالسفر إلى مصر لأنني أيقنت أن سفري في طلب العلم بدون إذنه لم يأتِ بخير                
ولكن عن طريقنا لنكتب لك كتاباً      ليس لدي مانع من سفرك      :  على نبله رحمة االله عليه وقال في خطابه       

إلى الملك عبد العزيز، وإن كان يصعب علينا فراقك والأمر الله، فلما قرأت هذه الجملة بكيت، ثم                   
توجهت إليه ووجدت عنده استعداداً رحمة االله عليه للموافقة على سفري، غير أن الأسرة قررت عقد                 

وار، ونقاش مجد وصريح وافقوا على سفري إلى        وبعد أخذ ورد، وح   .  مجلس أسري لمناقشتي في الموضوع    
 .مصر، وأخذوا يدعون لي بالتوفيق



 ثم بعد ذلك توجهت إلى مصر، ولكن الحرب العظمى لم تدعني، وعلاوة على ذلك، فقد كان                 -
 اعتقاداً منه أن هذا يكفي      ،مبلغ المكافأة الشهرية الذي اقترحه وزير المالية ضئيلاً، وهو جنيهان مصريان          

وفي أيام الحرب ارتفعت    ..  يطلب العلم في الأزهر، لأم كانوا يتصورون أنه مكان للدراويش         لشخص  
فاضطررت أن أستأجر شقة في الحارة الضيقة، ليس فيها ماء ولا كهرباء، ولكن ا زيراً للماء                .  الأسعار

 .يملؤه السقاء محمد كلما أفرغت ما فيه، وأعطيه خمسة قروش في الشهر كله
 قروش أدفع خمسين قرشاً     ٤وكانت مصاريف أكلي اليومية     .  كهرباء فسراج بسيط   وأما ال  -

ونتيجة لذلك وقعت فريسة للمرض الذي كاد أن يقضي علي لولا لطف االله بي أن هيأ                 .  إيجاراً للشقة 
               بعض الإِخوان الذين كانوا يدرسون، فزاروني فرثوا لحالتي وأخذوني على الفور إلى المستشفى، وظَن

 .طباء حينما أبصروا جسدي وقد احتلته الدمامل أنني مصاب بمرض تناسليالأ
 اً غير أن أصحابي أخبروهم بحقيقة أمري، وأنني لا أتناول من الطعام إلاَّ الفول فطوراً وغداء                -
عندئذٍ قرر الطبيب أن أداوم على تناول زيت كبد الحوت، ملعقة مع كل وجبة، وفعلاً حصل                .  اًوعشاء

ومن عناية االله بي وإحسانه إلي أن يزور القاهرة في تلك الفترة الشيخ يوسف              .  في صحتي بعض التحسن   
 وأشرح له ما أعانيه،     هيس، ويأتي الأخ عبد االله الطريقي ليخبرني بذلك ويطلب مني أن أذهب إلي              

فوجدت رأيه صائباً فانطلقت إلى الشيخ يوسف ووضعت أمري بين يديه، وأطلعته على ما أقاسيه،                 
لا .  مته رسالة زوقتها للملك عبد العزيز غفر االله له ذنوبه، ورجوته أن يبعث ا إليه لعله يحسن إلي                 وسل

وما هي إلاَّ فترة يسيرة حتى أُشعرت بأن الملك عبد العزيز قد             .  سيما وهو يعرف أسرتي فوعدني خيراً     
ثة السعودية، وكان مدير    بعث برقية إلى السفارة بالقاهرة، وطلب منهم فيها ضمي إلى أفراد البع             

البعثات في ذلك الوقت السيد الفاضل ولي الدين أسعد، الذي لم يدخر وسعاً في مساعدة الطلاب                  
وتقديم كل ما من شأنه أن يحقق التفوق والنجاح في دراستهم، حتى الدروس الخصوصية يوصي بدفع                 

 .تكاليفها لكل طالب يرى أنه في حاجة إليها
مي الجامعي بالأزهر التحقت بمعهد التربية العالي ثم عدت إلى المملكة             وبعد أن أكملت تعلي    -

وكان طلاب البعثة يزاولون بعض النشاطات الأدبية، فمن تلك النشاطات أن زار سمو الأمير عبد االله                 
من فيكم يقول الشعر فأشار الطلاب      :  الفيصل أبقاه االله القاهرة، وفاجأ البعثة بزيارة، والتفت إلينا وقال         

إليَّ وإلى أربعة آخرين، منهم الأستاذ مقبل العيسى ومحمد فدا رحمة االله عليه، وأبو النصر، والأخ حسن                 
 .نصيف، وآخر لا أتذكره الآن

وبعد ساعة واحدة     ".ألم قلب "الآن تصعدون إلى غرفكم، وتقولون أبياتاً تحت عنوان         :   فقال -
دنا بعد ساعة، وقد أعد كل منا ما استطاع أن           أقضيها مع الإِخوان أسمعوني ما كتبتم، فانصرفنا وع        

ينظمه، وألقى كل من الأخ مقبل العيسى، والأخ حسن نصيف والأخ محمد فدا أبياتاً يمدحون ا                   



أنا لم أقل إلاَّ ثلاثة أبيات فالوقت ضيق، قال أسمعنا إياها             :  وأنت؟ قلت :  فقال لي .  الأمير، وسكت 
 :فوقفت وقلت

أبــــداً يحــــب ويــــندب
. 

قلـــب المحـــب معـــذَّب   
. 

ــب ــوعه لا تنضـــ ودمـــ
. 

آلامـــــه لا تنقضـــــي  
. 

خصــــم ألــــد أغلــــب
. 

وحبيـــبه هـــو خصـــمه   
. 

 

يوم الجمعة  :  اليوم الاثنين، قال  :  ما اليوم؟ قلنا له   :  ثم قال .   القلب يا أخي هذه خلاصة ألم    :   قال -
. ولكل منكم أن يختار ما يشاء، فانصرفنا      "  ذكرى"سأعود إليكم وقد كتب كل منكم قصيدة بعنوان         

 بيتاً، وقد كتبها الأخ عبد      ٣٤وقبل اليوم المحدد أغلقت باب الغرفة، على نفسي، وعملت قصيدة من            
 : يده، وفي يوم الجمعة ألقيت القصيدة أمام سمو الأمير وهياالله بوقس بخط

أحتسـي القهـوة مـع بعـض الصحاب        
. 

كــنت في بعــض اللــيالي جالســاً    
. 

قادهــا للهــو أطــياف الشــباب   
     .                                                        

زمـــرة لا تعـــرف اللهـــو وإن   
. 

كـــلَّ غـــال وصـــلاها بالعـــذاب
. 

ــا    ــو كلفهـ ــد ولـ ــق اـ تعشـ
. 

 ـ  ــد أمـ ــبت للمج ــبابرك واج الع
. 

ــلا     ــي الع ــا داع  ــادى ــإذا ن ف
. 

عبقـــري لا يـــبالي بالصـــعاب  
. 

ــتى   ــد فـ ــة للمجـ ــم الخطـ يرسـ
. 

لا يهـــابومضـــى يـــبني ويـــبني 
                                                            . 

ــه   ــنع بـ ــم يقـ ــد فلـ ورث اـ
. 

غالــــيات ومعــــانٍ تســــتطاب
. 

قــال فــيما قالــه مــن حكــم     
. 

ابـف الكع ـي وص ـأين ماضي الشعر ف   
. 

أيــن أنــتم أيــن مــا أعــرفه؟     
. 

ــاب  ــرارات وصـ ــب مـ ذاق للحـ
. 

ــجن   ــثه ذو شــ ــنما ينفــ أيــ
. 

ــتاب  ــدي ع ــلا يج ــرى ف ــيكم الذك ف
                                                            . 

هــل خــبت ريحكُــم أم رقــدت    
. 

إنمــا أرغــب أن تذكــوا الــثقاب   
. 

ــربني     ــا يط ــير م ــب الغ ــيس ح ل
. 

إنمـــا الأوطـــان للحـــر رحـــاب
. 

أحبـــبوا الأوطـــان حـــباً جارفـــاً 
. 

نقــدح الــزند إذا الــزند أجــاب   
. 

ــاعة   ــبارى ســ ــتدرنا نتــ فابــ
. 

أيقــظ الذكــرى وقــد طــال احــتجاب
                                                            . 

   ــيت وفي الـــنفس شـــجى فتولـ
. 

ــباب   ــد الش ــوق إلى عه ــيج الش ه
. 

  ــر ــيال عابـ ــري خـ ــر في فكـ مـ
. 

ــذاب   ــنا العِ ــن ليالي ــم م ــير حل غ
. 

ذكـــريات ســـلفت مـــا خلـــتها 
. 

ــاب   ــيا حس ــنفس للدن ــم في ال لم أق
. 

يـــوم أن كـــنت صـــغيراً يافعـــاً 
. 



ــباب    ــر أو ه ــيد ظف ــاوي ق لا يس
                           .                                  

 زائـــلاًاًأحســـب الدنـــيا بـــلاء 
. 

لفـــتاة غضـــة الجســـم كعـــاب
. 

ــر   ــب طاهـ ــبي حـ ــل في قلـ حـ
. 

ــباب   ــى الس ــر ولا ترض ــن المك تحس
. 

طفلـــة لا تعـــرف الغـــدر ولا   
. 

نقطــف الأزهــار مــن فــوق الهضــاب
. 

كـــم مشـــينا نـــتهادى في الـــربا 
. 

مــن ريــاض زاهــرات وشــعاب   
                                                            . 

ــم     ــنا وك ــد تخطي ــروج ق ــم م ك
. 

ــياب  ــى الحــق انس ــو ينســاب عل وه
. 

ــنوة     ــرنا ع ــد خط ــير ق هــم ن ك
. 

ــذهاب؟    ــر ال ــي أإلى مص ــن تبغ أي
. 

ــحوة   ــت ض ــوم قال ــى ي ــت أنس لس
. 

أيـــن حـــبي وأمانيـــنا الـــرطاب؟
. 

أتطــيق الــبعد عــنا يــا فــتى؟     
. 

ــياب   ــلَّ الث ــد ب ــع وق ــر الدم منظ
                                                            . 

فتــــنهدت وقــــد آلمــــني   
. 

ــئاب   ــنى الاكت ــنفس مع ــورت بال ص
. 

ثم جاشـــت مـــن فـــؤادي عـــبرة 
. 

ــنقاب    ــني وال ــر ع ــفت الس وكش
. 

ــدأا   ــد هــ ــتلطفت وقــ فــ
. 

فلأجــل الحــب هــذا الإِغتــراب   
. 

قلـــت إني إن أســـافر عـــنكم   
. 

ــواه بالصـــعاب   ــالي في هـ لا أبـ
                                                            . 

ــياً   ــباً ثانــ ــيركِ حــ إن لي غــ
. 

ــناص اــد مــن فــوق الســحاب لاقت
. 

ــادني   ــبلادي قــ ــبي لــ إن حــ
. 

ــباب   ــو لي الض ــر يجل ــام الثغ وابتس
. 

ــر    ــياً زاهـ ــن محـ ــبدت عـ فتـ
. 

إــض الــيوم وقــرب للــركاب   
. 

لا تـــبال لا تخـــف : ثم قالـــت 
. 

ــراب   ــبعد اقت ــداً إن في ال ــنك بع ع
                                                .             

ــني   ــو كلفـ ــد ولـ ــب اـ واطلـ
. 

 

 وبعد أن ألقى الجميع قصائدهم قررت اللجنة المشكَّلة من الأستاذ حمزة شحاته، ومحمد فتحي               -
وزارة مدير عام الإِذاعة المصرية في ذلك الزمن، والأستاذ إبراهيم السويل السكرتير الأول ذلك الحين، ب          

 .١٩٤٨الخارجية بمنح الأخ مقبل العيسى الجائزة الأولى، ومنحي الجائزة الثانية كان ذلك عام 
 ومن الذكريات الجميلة التي أعتز ا هي تلك اللحظة التي ألقيت فيها من إذاعة القاهرة مقالاً                 -

 يسمح لي بإذاعته وإلقائه     كتبته عن الملك عبد العزيز آل سعود رحمه االله بمناسبة زيارته لمصر، والذي لم             
 .إلاَّ بعد أن وضعت السفارة السعودية بالقاهرة ما يفيد موافقتها على إذاعته

 وكنت أهدف من وراء ذلك أيضاً إبلاغ صوتي لأهلي، فعندما حدد المسؤولون بالإِذاعة                -
 .المصرية موعد إلقائه أبرقت لهم، وأعلمتهم بموعد إلقاء الحديث



قاهرة تعرفت على الأستاذ علي أحمد باكثير، العالم الفاضل، الأديب الشاعر            وخلال إقامتي بال   -
ونشأت بيني وبينه صداقة ومودة، ورجوته ذات مرة        .  الذي أعتبره من خير من عاصرنا في هذا الزمان        

: وعندما جاء إلى مقر البعثة قابل أحد الإِخوان فسأله عني، فأجابه قائلاً            .  أن يزورني في البعثة فوافق    
عندئذٍ أعطاه الأستاذ باكثير وريقة     .  الأستاذ أحمد المبارك غير موجود، فقد ذهب لأداء صلاة التراويح         

صغيرة تحمل اسمه وعنوانه ليؤكد حضوره لزيارتي، وعند اجتماعنا لتناول طعام السحور أعطاني الأخ               
إياه الأستاذ باكثير وأخبرني    الذي حرمني من رؤية الأستاذ باكثير في غرفتي، أعطاني الوريقة التي أعطاها             

.  على طلبي، وأنني كنت أنتظره بشوق      اًبما قال له، فعاتبته على ما فعل، وأوضحت له أنه جاء بناء            
وعلى أثر ذلك كتبت قصيدة اعتذار، وبعثتها إلى الأستاذ باكثير، وبينت له كافة الملابسات التي حالت                

 :بين لقائنا والقصيدة هي
ــا   ــوانح والعظـ ــين الجـ مبـ

. 

ــلام   ــوي المـ ــوم أم أطـ أألـ
. 

ــلام  ــر الظـ ــيل معتكـ واللـ
. 

ــارتي    ــرام زيـ ــد الكـ قصـ
. 

تخــذوا الــوفاء لهــم زمــام   
. 

يمشـــون مشـــية ســـادة 
. 

وأبى لي الحــــظ الطغـــــام 
. 

ــقوتي    ــاوة شـ ــت قسـ فأبـ
. 

فأزيــل عــن قلــبي القــتام   
. 

أن ألتقـــــي بوجـــــوههم 
. 

ــرام  ـ ــل الك ــا نس ــيان ي فت
. 

ــتى الـ ـ    ــا ف ــثير ي ــا ك ـأأب
. 

ومنشـــئ الســـحب الـــرهام
. 

إني وخالقـــــك العظـــــيم 
. 

الغــدر مــن شــيم اللــئام   
. 

ــدكم     ــوماً وع ــنت ي ــا خ م
. 

والقلــب يضــطرم اضـــطرام  
. 

ــريفتي    ــس غ ــنت حل ــل ك ب
. 

ــرام  ــهرِ الحـ ــرقُّبِ الشـ كتـ
. 

ــئكم  ــرقِّباً يــــ متــــ
. 

ــزحام  ــط الـ ــويعة وسـ وسـ
. 

آنــــاً أكــــون بــــركنها 
. 

ــتهام ــوقاً كالمســـ وتشـــ
. 

ــاؤلاً   ــتفيق تســـ لا أســـ
. 

ــام؟ ــيق الجسـ ــوا المواثـ أَنسـ
. 

أيـــن الأحـــبة أيـــن هـــم؟ 
. 

لـــه مقـــام؟  لا يســـتقر
. 

ــادقاً   ــديقاً صـ ــوا صـ أنسـ
. 

ــدق ــجيتي صـ ــلاموسـ  الكـ
. 

هــذي حقــيقة مــا جــرى    
. 

ــلام  ــوة والسـ ــق الأخـ حـ
. 

فاعـــذر أخـــاك ووفِـــه   
. 

 



صل  ومن القصائد التي لها مكانة في نفسي تلك القصيدة التي كتبتها بمناسبة مبايعة الملك في                 -
وقد رجاني الأستاذ الدكتور محمد عبده يماني عندما كان مديراً لجامعة الملك عبد العزيز              .  رحمة االله عليه  

وأنا كنت يومئذٍ سفيراً في قطر بأن أزوده بصورة لتلك القصيدة، ليجعلها شيئاً من الدراسة، فطبعناها                 
 :وأبيات القصيدة هي. وأرسلناها إليه

 
اءوتـــبددت عـــن أفقـــنا الظلمـــ

. 

بـــزغ الـــنهار وطالعـــتك ذكـــاء 
. 

ــواء   ــومها الأه ــديم رس ــت ق طمس
                                                            . 

وتبيـــنت للســـالكين مـــناهج   
. 

ــاء    ــوب رج ــدلك في القل ــنما لع ف
. 

جــددت فيصــل عهــد جــدك فيصــلٍ 
. 

ــواء  ــزمه الأنـ ــن عـ ــنه عـ لم تثـ
. 

ــاذ    ــارة ح ــفينة في مه ــدت الس قق
. 

ــريح العصــوف رخــاء ــد أعقــب ال ق
. 

ــر   ــو مزمج ــوج وه ــوق الم ــبرت ف وع
. 

حمــدتك عــند بلــوغه الحكمــاء   
                    .                                         

حــتى وصــلت بشــعب أرضــك مــرفأً 
. 

للشـــعب أنـــت لجمعـــه البـــناء
. 

ــان والــدك العظــيم مجمعــاً     إن ك
. 

ءفلقـــد تطـــاول للأســـاس عـــلا
. 

ــاً    ــيم مؤسس ــدك العظ ــان وال أو ك
. 

ــناء    ــريم ث ــر الك ــد الح ــم خل ك
. 

أثــنى علــيك الــناس في نــدوام    
. 

ــا بي  ــرة آياــ ــاءمخضــ ضــ
                                                            . 

ه بــرايةلـــحفــتك ألطــاف الإِ  
. 

 وقـــاءلــــهرايـــات توحـــيد الإِ
. 

افـــوقاك ربي إذ أفـــأت لظلـــه   
. 

حكـــم يلـــوذ بظلـــه الضـــعفاء
. 

ــه   ــريف وإن ــرع الش ــت بالش وحكم
. 

ــراء  ــةٌ غــ ــريعة مِلــ أن الشــ
. 

ــن  اًفغــدا الأمــان بحســن حكمــك معل
. 

وضـــع الـــبلاد ولا عـــلاه نمـــاء
                                                            . 

لــولا محاســن حكمهــا لم ينــتظم    
. 

لكـــم أخطـــاءكفـــوا المـــلام فك
. 

ــوا   ــريعة أعرض ــن الش ــذين ع ــل لل ق
. 

ــاء  ــح الإِحص ــي يفض ــوا ونحص أحص
. 

ــوا   ــريعة أعرض ــن الش ــذين ع ــل لل ق
. 

م عقـــولكم إرضـــاءولـــنا بحكـــ
. 

ــديكم    ــبلاء ل ــرائم في ال ــوا الج أحص
. 

لا يعتـــريه مـــدى الـــزمان فـــناء
                                                            . 

قـــول تعلمـــوا وتفكـــرواديـــن ي 
. 

ــوفاء  ــا جــ ــراقة ألفاظهــ بــ
. 

لا تخدعــونا تحــت إســم مــبادئ    
. 

ــرفقاء  ــنين والـ ــاقها ليـ ــل سـ بـ
. 

ــترل   ــا  لم ي ــندٍ له ــن س ــرحمن م ال
. 

 



 كذلك من القصائد العزيزة عندي تلك القصيدة التي ألقيتها في الاحتفال الذي أقامه الإِخوان               -
 :  ودعوني، فقلت١٤٠٥جزاهم االله خيراً في النادي بمناسبة انتقال عملي للرياض كان ذلك عام 

 
 ـ   بقاعاوقــد فارقــت أرضــك والـ

. 

أَقِلْـــني أن تقـــول لي الـــوداعا 
. 

إلى الآفــــاق مــــرقلة صــــراعا
                                                            . 

ــث     ــرحيل أح ــني وال ــبيودع رك
. 

ــياعا    ــك الت ــيم ب ــب يه ــى قل عل
. 

ــدري   ــلوع ص ــويت ض ــد ط ــإني ق ف
. 

ومســجد ملــتي المُثْلَــى المطاعــا    
. 

ــبالتي في   ــت قـ ــجألسـ ــل فـ كـ
. 

تضـــيء هدايـــة وتطـــول باعـــا
. 

ــتطالت    ــبة االله اسـ ــت كعـ أليسـ
. 

ســـلوا بطحـــاء مكـــة والـــتلاعا
                      .                                       

فكــم وفــد أنــاخ ــا منيــباً     
. 

ــدين ــا أن نـ ــباعا؟ دعانـ ــه اتـ لـ
. 

ــي   ــور الدياجـ ــد نـ ــيس محمـ ألـ
. 

أبانـــت مـــنهج الحـــق افتـــراعا؟
. 

أليســت دعــوة الإِخــلاص مــنه    
. 

ــعاعا   ــنا ش ــام ل ــى الأن ــاض عل أف
. 

وفــوق أديمــك الصــافي المصــفى    
. 

  اوفي أرجـــائكم نلـــت المـــتاع
                                                            . 

ــنكم وداع   ــوز لي مـ ــيف يجـ فكـ
. 

ــزاعا  ــأبى انتـ ــولهم يـ وقلـــبي حـ
. 

وخلَّفـــت الأحـــبة في حمـــاكم   
. 

إلى علمـــائكم أبغـــي انـــتفاعا  
. 

ــتهاج   ــامع في ابـ ــت المسـ وأرهفـ
. 

ــاعا   ــا اتس ــت له ــت رأي ــين نم وح
. 

ــت     ــين دب ــارة ح ــت الحض وعايش
. 

رأيــــنا في تطــــورك انــــدفاعا
                                                            . 

عـــروس البحـــر قاعـــدة المـــواني 
. 

ــترا   ــبرى اش ــدوة الك ــت الق عافأن
. 

ــدي     ــبق زي ــال الس ــزيدي في مج ف
. 

ــناء ــولاًثـ ــا  لا أطـ ــه ارتفاعـ لـ
. 

بــني الـــنادي الكــرام أنلـــتموني   
. 

قــناعافــإن تواضــعي كشــف ال  
. 

ــثيراً   ــنائكم كـ ــن ثـ ــوا مـ فخلـ
. 

ــتداعا  ــه ابـ ــيت بـ ــم أتـ ولا علـ
                                                            . 

ــتدارا     ــه اق ــوت ب ــبق عل ــلا س ف
. 

ــا   ــابكم اطلاعـ ــأدرك في رحـ فـ
. 

ــاً   ــب رام علمــ ــني محــ ولكــ
. 

ــاعا  ــنه شـ ــبة مـ ــر المحـ أرى أثـ
. 

ــنيعاً   ــم ص ــيت لك ــا حي ــكر م سأش
. 



 ومن رسائلي النثرية التي نحتها في ذاكرتي بإزميل الكبرياء العربية، واخترت حروفها وكلماا              -
من قداسة أرضي، وصبغها بعزة قومي، حتى لا تمتد إليها معاول النسيان، وهيهات أن تصلها وهي لا                  

 .)١(عثتها إلى سعادة الدكتور عبد الوهاب عزامتغيب عني طرفة عين، تلك هي الرسالة التي ب
 الدكتور عبد الوهاب عزام رجل فاضل، عرفته في حفلة دعا إليها بعض إخواننا الذين قدموا                 -

وتجاذبت معه والدكتور عبد الحميد     .  للتعلم من الهند، وفي تلك الحفلة لَفَت نظره بملابسي العربية           
دعا الدكتور عبد الوهاب عزام أن يخرج لي من جيبه بطاقة ا اسمه             العبادي بعض الأحاديث الأدبية، مما      

نرجو أن تكون على اتصال بنا، فأنا أحب الأدباء، وأعجب م، واتصلت به عدة              :  ويقول لي .  وعنوانه
وفي إحدى الأعياد هيأت نفسي للذهاب إليه لتهنئته وكنت عائداً من           .  مرات مما قويت معه علاقتي به     

فركبت الحافلة، واتجهت إلى مترل الدكتور عبد الوهاب عزام، وكانت السماء             .  افرحلة في الأري  
ملبدة بالغيوم، والمطر ينهمر بغزارة كأفواه القرب، وما إن وصلت مترل الدكتور حتى بادرت بإخراج               
ورقة كتبت عليها اسمي، وأعطيت أحد خدمه وحشمه ليعلمه بوصولي، فأخذها وانصرف، ثم عاد دون               

فعزت علي نفسي، وكنت    .  إنه يشكو من الزكام   :  بم أجاب الدكتور؟ فقال   :   لي شيئاً فقلت له    أن يقول 
في عنفوان الشباب، فخرجت من عنده غاضباً عاتباً نادماً على ما بذلته من جهد وعناء لمن لم يقدره، ولم                   

 كتبت إليه رسالة    يكلف نفسه حتى مجرد النظر إليه، وعدت أدراجي إلى مترلي، وفي صباح اليوم التالي             
من ندم على معرفته، ويرجو التخلص مما علق بعواطفه ومشاعره منها، وبعثتها إليه بالبريد، ولكن                 
الرجل كان نبيلاً فقد رد على رسالتي رداً ندمت حين قرأته على كتابتي تلك الرسالة التي بعثتها إليه،                   

لقد :  يه عما بدر مني فهاتفته، وقلت له       وما حملتها من عبارات شديدة اللهجة، وقررت الاعتذار إل         
دعنا نحدد موعداً   :  أخجلتني بردك السريع المهذب المؤدب، وليتك تركتني حتى أشبع غروري فقال           

علي أنا أن أقوم بزيارتك، وحدد الموعد الساعة الرابعة عصراً، وتوجهت           :  أزورك فيه أو تزورني، فقلت    
هل :  وسألت الحراس .  صر سألت عنه فقيل غير موجود      إليه في الموعد المحدد، وعندما دخلت الق       

: فانصرفت وقبل أن أجتاز عتبة باب القصر إذا بقامته الطويلة وإذا به يقول            .  لا:  أوصاكم بشيء؟ قالوا  
يا أخي بعد أن وضعت سماعة الهاتف تذكرت أن أخي شمس الدين نجح في الانتخابات، وعمي عبد                   

لوان دعي إليها كبار رجال الدولة، وعلى رأسهم علي باشا ماهر،           الرحمن باشا عزام أقام له حفلة في ح       
ولقد جئت قبل أن أتناول طعام الغداء، خوفاً أن يصلني منك خطاب آخر، ولا تحسبني غضبت مما                   

                                           
هـ، وحصل على شهادة الدكتوراة من جامعة ١٣١٢و عبد الوهاب بن محمد بن حسن بن سالم عزام، ولد عام        ه:   عبد الوهاب عزام   )١(

 المعاش  إلىفي جمهورية مصر، وكان آخرها سفيراً لدولته بالمملكة العربية السعودية، وبعد إحالته             القاهرة، وشغل عدة وظائف حكومية      
 .هـ١٣٧٨ام ـه بالرياض عـنشاء جامعة الرياض فأنشأها، وتوفي بالسكتة القلبية في مترلكلَّفته حكومة المملكة العربية السعودية بإ

 )نقلاً عن كتاب الأعلام ، للزركلي(



كتبته لي في رسالتك الأولى بل أود أن يكون شبابنا عنده هذا الاعتزاز بالكرامة، لأننا إذا اعتزينا                    
 .ا شأنبالكرامة فسيكون لن

 والآن سوف أتلو عليكم رسالتي التي بعثتها إلى الدكتور عبد الوهاب عزام، ثم أتبعها برده،                 -
 :أما الرسالة فهي

 بعد التحية والإِجلال لعل من دواعي       ... حضرة الأستاذ الكبير الدكتور عبد الوهاب عزام        -
ثول لدى شخصكم المحبوب،    الأسف أن أحتاج إلى إنابة قلمي عن قدمي في سبيل السعي إليكم والم              

ولكن دعاني إلى ذلك ما نلته في رحابكم من الذلة والامتهان، فقد توجهت إليك أمس والأرض                   
خاشعة، والغيوم مطبقة، والسماء واكفة ترسل بين الفينة والفينة من المطر الرذاذ ما يبل الثياب، ويندي                

اً ما تشعر به من الفرق بيني وبينك في          الطرق بدافع من الحب والإِخلاص لحضرتك ناسياً أو متناسي         
 .المقام والسن والبيئة

 بل أسرفت في هذا النسيان حتى ظننت أنك ستكبرني في هذه الروح التي جشمتني الصعاب،                 -
خصوصاً وأنا أعرف أنك عربي ابن عربي، ولكن سرعان ما سقط في يدي              ...  حتى وصلت إلى دارك   

 الحقيقة بأجلى بيان، وأوضح برهان حينما عاد إليَّ خادمكم          وتولتني الدهشة والخجل حينما برزت لي     
لقد دارت الأرض بي، ودرت     .  إنك تشكو الزكام  ..  وقد نكس رأسه وأرخى طرفه قائلاً في خفوض       

 .بعيني فيمن حولي من حشمك وخدمك، فأدركت شناعة ما حل بي بينهم من المسكنة والصغار
 استغراب قدومي في مثل تلك الساعة، ولكن لا          على أني أرى من الإِنصاف لك أن أعذرك في         -

أجد حرجاً بالعتب عليك على احتجابك عن مقابلتي إن مخطئاً وإن مصيباً، بعد أن كلفت نفسي عناء                  
السفر إليك والقصد إلى بابك، حتى صارت لي حرمة الضيف، وذمام المستجير، فعبثت ذه الحرمة                 

لك الساعة ألست تعلم يا عزام أن العرب تقول لا مروءة           وهبني ثقلت عليك في ت    .  واستخففت بالذمام 
ومع .  إلاَّ بصبر؟ أترضى يا عزام أن تكون خلواً من المروءة؟ وأنت من عرف بطيب الشيم وكرم الخلال                

هذا كله أقسم لك باالله أن حبك ثابت بين جوانحي، وأن الإِعجاب بأدبك وفنك لا يزال يحتل المكانة                   
 أجدني مضطراً إلى حرمان نفسي حظها من مناداتك ومجالستك لأنني من             السامية من نفسي، ولكنني   

قوم لا يغضون للضيم ولا يخلدون للامتهان، بل يأبون لكرامتهم أن تخدش ولعزم أن ان، وسلام                  
عليك ولا زلت متقلباً في النعماء، لابساً رداء العزة والعافية، منتقلاً من رتبة إلى أعلى وأسمى وأرفع                   

 .موالسلا
 :طيف قالل وإليكم رده الرقيق ال-
عجلت إلى مة أخيك وكان حق الأخوة       ..   يا أخانا المبارك سلام عليك، سأستغفر لك ربي        -

 ولكن عندنا خادم    ،فقد كنت حين تشريفك لي مريضاً على سرير المرض        .  يقضي بالتثبت قبل القضاء   



ك أن أخي حاضر للقائك، فطوى ذلك كله،        غبي أحمق، أمرته أن يدعوك إلى حجرة الضيوف، وأن يخبر         
وبعد ذلك فأرجو   .  وفعل ما هو أليق بغباوته وحمقه، وهو حديث عهد بدارنا وسأخرجه منها إن شاء االله              

                     أن تشرفني كما شرفتني من قبل أو أن تضرب لي موعداً في أي مكان شئت، ومع هذا كله فلا تنس
 :قول الذي يقول

ةٌإذا مـــا أتـــت لـــك مـــن صـــاحبٍ زلَّـــ 
. 

ــذرا    ــزلَّتِهِ عــ ــتالاً لـ ــت محـ ــن أنـ فكـ
                                                            . 

 

 .عبد الوهاب عزام. وسلام االله ورحمته عليك 
 

. ى عطار بعض أبياا فكانت رثاء في والدي رحمة االله عليه           أما القصيدة التي قرأ الأخ مصطف      -
وهي في الحقيقة لوعة صدرت عندما فاجأني خبر وفاته في برقية وكنت أعرف عنه أن صحته جيدة                   

تها بفأخذت البرقية التي جاءتني وقل    .  ولكن الموت حق، فأتذكر هذه الأبيات وأسمعكم ما أحفظه منها          
 :وكتبت على ظهرها

ــرة ا ــا قط ــع ي ــزعاف الأنق ــم ال لس
. 

ــع   ــيم المفجـ ــبأ الألـ ــرقية النـ بـ
. 

ــرع   ــر المترع ــبريء الأنض ــل ال الأم
                                                            . 

ــا   ــرةي ــريح وحس ــب الج ــرقة القل ح
. 

ــع  ــزن مفج ــيب ح ــلوع له ــين الض ب
. 

ــنار الــتي قــد أوقــدت  ــا جــذوة ال ي
. 

عـن كـيد أحـداث الـردى في مخدعي         
. 

ــل؟    ــر غاف ــب غ ــت بقل ــاذا أهج م
. 

ــرع   ــيا المص ــد لق ــياة وبع ــد الح أم
. 

فأثــرت فــيه لــواعجاً لا تنطفــي    
. 

لا بــد لي في حوضــه مــن مــرتع   
                                                            . 

واالله لــــولا أن هــــذا مــــورد 
. 

ــي  ــوى مع ــن أه ــام م ــرجع الأي أو ت
. 

ــى   ــن الأس ــيق م ــتى لا أف لجــزعت ح
. 

ــي    ــا أراك بمقنع ــيك فم ــر عل أقص
. 

ــا     ــيل تعاظم ــبر الجم ــت للص ولقل
. 

مـــا إن لـــنا في رده مـــن مطمـــع
. 

ــامل   ــاء شـ ــذا قضـ ــنما هـ لكـ
. 

ــع    ــن ام ــنادي وزي ــيد ال ــا س ي
                                                            . 

ــى   ــارم والتق ــا ذا المك ــدي ي ــا وال ي
. 

ــع   ــيل الذائ ــر الجم ــم والذك والعل
. 

ــى    ــة والحج ــاءة والدراي ــا ذا الأن ي
. 

ــمع  ــن المسـ ــرياء ولا لحسـ لا للـ
. 

الجـــود مـــنك طبـــيعة وســـجية 
. 

ــدع   ــدك م ــم بع ــا للحل ــيهات م ه
. 

ــا أبي    ــدك ي ــرعاه بع ــن ي ــم م والحل
. 

ــلع    ــنانه في الأض ــض ب ــر ع والده
                                                            . 

ــبت  ــوب تكالـ ــبارك والخطـ آل المـ
. 

ــنع   ــي الأم ــن العص ــه رك ــى ب ورم
. 

فأطــاح بالصــرح المشــيد بــناؤه    
. 



ــي   ــن يع ــلام لم ــاجير الظ ــو دي يجل
. 

ــي   ــاً أصـ ــدتم رأيـ ــباًففقـ لاً ثاقـ
. 

بمحــنكٍ مــن طــرز ذاك الألمعــي   
. 

ــنا      ــأتي ل ــن ي ــفاه م ــاه واأس لهف
. 

 

لأخ عبد   ختاماً لهذا الذي أضجرتكم فيه وأزعجتكم لدي أبيات بمناسبة ما تفضل به ا                -
المقصود، وأحب أخبركم بأني اتجهت للبحوث التاريخية مثل ما أشار الأخ حسين نجار، فبعدت عن                 
الشعر، فأصبحت كالبقرة التي كانوا يحلبوا، فلما تركوها فترة عادوا إليها ليحلبوها، فوجدوا الحليب              

 ..لمشاركة ببعض الأبياتوأنا هذا الذي حدث لي لكن الأثر الأمر في نفسي لم يعفني من ا. قد نضب
فالـــيوم يـــوم مقـــالات وأمـــثال

. 

طــاب القــريض وزال الهــم عــن بــالي 
. 

ــال ــراتع الأنـــس في دارات أبطـ مـ
                                  .                           

ــه     ــنفوس ب ــاء لل ــوم لق ــيوم ي ال
. 

ــالي   ــد غـ ــيه والـ ــا لبنـ أعارهـ
. 

خةـل شام ـروح الفض ـن ص ـفي ساحة م   
. 

ــلال   ــنان أظ ــته أف ــبع دوح ــن ن ع
. 

طــرف تمــرس في الآداب وانبــثقت   
. 

ــال   ــت ح ــريق ثاب ــد ع ــفات مج ص
. 

ــن  ــده إب ــن بع ــت فجــاء م ــه كمل ل
. 

ــب   ــر وإق ــبذل في بش ــود وال البالج
                                                            . 

ــرها    ــنيرات مآثـ ــيات مـ في أمسـ
. 

مقـــدراً بـــين إكـــرام وإجـــلال
. 

ــته   ــذلان مب ــا ج  ــب ــرى الأدي جاًت
. 

ــال  ــيد للم ــدها التمج ــن بع ــاء م وج
. 

تـار وانقرض ـة الأشع ـقالوا مضت دول   
. 

ــبال  ــيس بال ــا ل ــروا م ــبلوا وانظ وأق
. 

ــم ف  ــيط ويحك ــن التثب ــوا ع ــت كُف قل
. 

ــالي    ــاطع ع ــياء س ــنه ض ــع م يش
                                                            . 

مجالســـاً لعكـــاظ زاـــا أدب   
. 

ــالي  ــها س ــن روض ــن ع ــنني لم أك لك
. 

ــا     ــل ــاً لا أح ــنها زمان ــرمت م ح
. 

ــيج في قلــبي اــروح بالــبال   
. 

يجــول بالفكــر آهــات أرددهــا    
. 

ــال  ــم وإفض ــحاب ذوي عل ــن الص م
. 

ــة   ــناس طائف ــين ال ــرت ب ــا اخت أكلم
. 

ــحب والآل   ــاء الص ــن لق ــوقني ع يع
                                             .                

ــفر   ــبعد لي س ــات ال ــن عادي ــيء م يج
. 

تـــذيقني لـــذة الإِصـــغا لأمـــثالي
. 

ــذبني    ــي تع ــا حظ ــت ي ــذا أن أهك
. 

ــرحالي   ــاتي بت ــي مهم ــاءت دواع ج
. 

وح م ـي الطم ـت نفس ـى إذا علق  ـحت 
. 

ــالي  ــاوزنَ آمـ ــناً جـ ــيلني منـ ينـ
. 

ــبني    ــي يواك ــا رب ــك ي ــن لطف لك
. 

 

 . سامحة، والسلام عليكم ورحمة االله وأنا أشكركم، وأرجوكم الم-



  ))قصيدة الشاعر أحمد سالم باعطب(( 
ثم ألقى الأستاذ أحمد سالم باعطب قصيدة مشاركة منه في الاحتفاء بالأستاذ أحمد المبارك               

 :فقال
 بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه               -
 لم أخش أن يعتب علي أستاذي أحمد علي المبارك لما أثقلت عليكم بكلمة أو قصيدة بعد هذا                  لو.  أجمعين

ومشاركتي في تكريم أستاذي أحمد علي المبارك هي قصيدة جعلت          .  الكلام وقد حان وقت تناول الطعام     
 ":في ليلة الوفاء"عنواا 

ــبق  ــنك يع ــن يمي ــروءة م ــذى الم وش
. 

ــرق  ــنك يش ــهامة في جبي ــق الش أَلَ
. 

ــق     ــيابه أتخل ــن أط ــت م ــا زل م
                                                            . 

ــانه    ــذي إحس ــرجل ال ــا ال ــا أيه ي
. 

تخضــر أغصــان الــوفاء وتــورق   
. 

ــه    ــرسٍ ب ــت في ع ــول وأن ــاذا أق م
. 

والحــــب في جنــــباا يــــتدفق
. 

في جـــنة وشـــى الـــندى أثـــواا 
. 

ــفق    ــوة وتص ــلك نش ــدو بفض تش
. 

ــة   ــك مهج ــد عرس ــل رف ــبلت أحم أق
. 

ــق    ــا وتلف ــزيف وجهه ــت ت ومض
                                                   .          

ــرفت    ــديح وخ ــيس الم ــرمت قوام ه
. 

ــتألق   ــدى ي ــول الم ــى ط ــج عل وه
. 

ــطورها    ــين س ــدق ب ــن للص إن لم يك
. 

إمـــا يـــواريها الثـــرى أو تحـــرق
. 

مـــالي إلـــيها حاجـــة ومصـــيرها 
. 

هـي خـير مـا أهـدي إلـيك وأصدق          
. 

لم يــــبق إلاَّ أن أزف عواطفــــي  
. 

والحــــر لا يــــدنى ولا يــــتملق
                                                            . 

ــنا     ــت ولي ــي وأن ــرة مثل ــي ح ه
. 

ــرق   ــائل مع ــريكة في الفض ــح الع سم
. 

ــده     ــبارك ج ــرجل الم ــا ال ــا أيه ي
. 

أبصـــرتني أهـــوى فـــنعم المعـــتق
. 

ــندما     ــي ع ــن رق جهل ــتني م أعتق
. 

ــق؟   ــيده أو يطلـ ــم قـ إلاّك يحكـ
. 

ــرى  ــن ت وعلقــت بالحســنى لســاني م
. 

ــنطق   ــفاتك ت ــن ص ــارم ع أدع المك
                                                            . 

ــا    ــيت وإنم ــا عي ــكت فم ــإذا س ف
. 

أخلاقـــه وـــا يســـود ويســـبق
. 

ــه   ــزهو ب ــذي ت ــرجل ال ــا ال ــا أيه ي
. 

عـزف الجمــيع عـن المكــارم وأطــرقوا  
. 

ــدا     ــدث أو ش ــوه إن تح ــت المف أن
. 

ــق  ــيه تأنـ ــم وفـ ــه شمـ في لفظـ
. 

ــر حديــثه     ــم أســكر الآذان خم ك
. 

وجعلــت أحلامــي لهــا تتشــوق   
                                                            . 

ــها    ــبحور وخوض ــق ال ــتني عش علم
. 

ــا لي زورق   ــر ـ ــوماً ولم يبحِـ يـ
. 

ــنها    ــواطئ حس ــهد ش ــولاك لم أش ل
. 



لكـــنني في بحـــر جـــودك أغـــرق
. 

ــوص في أع   ــبحور أغ ــل ال ــاك ماقه
. 

وتـــركته علمـــاً يضـــيء ويخفـــق
. 

ــئه    ــوء بعبـ ــناً أنـ ــتني ديـ حملـ
. 

ــفق   ــن أو مش ــثلك محس ــنن فم فام
                   .                                          

أنــا معســر لا أســتطيع قضــاءه    
. 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله-
 

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم اختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية

يمد في عمر المحتفى به أستاذنا الفاضل أحمد بن          لسان حالنا هو الدعاء للمولى جلَّت قدرته أن          -
علي المبارك، فهو كما يقولون متواضع تواضع العلماء، وهو يحمل بين جنباته سفر الأجلاء، ففيه من                 
العلم الشيء الوفير الذي نرجو االله أن يوفق في أن يخرج لنا ما أشرنا إليه في مقدمة هذا الحديث طباعة،                    

 .ب علمحتى يكون ذخراً لكل طال
 باسمكم جميعاً نشكر المحتفى به الأستاذ أحمد بن علي المبارك، ونرجو أن يتجدد هذا اللقاء مع                  -

لك الدبلوماسي، راجين أن يكون اللقاء دائماً هو الموعد، وهو           السكثرة ترحاله وسفره وعمله في       
 .المأمول، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

* * * 
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